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{البروفيسور والمجنون} مطاردة الحزن والحب والجريمة 

باحث مغمور يصنع معجزة لغوية وطبيب جراح ينقلب جنونه إلى حب

 ”إن لـــم يكـــن حبّـــا.. فمـــاذا يمكن أن 
يكون؟“

لا تتوقّع فـــي هذه الدراما القاســـية 
مـــن  تخـــرج  أن  المريـــرة  والتراجيديـــا 
وســـطها بزهـــرة حب، كما تخـــرج زهرة 

يانعة من أرض قاحلة.
الدراما القاســـية هذه تبدأ من سيرة 
ضابط جـــراح في الجيش الأميركي إبّان 
الحرب الأهلية، وكما في جميع الحروب 
هنالـــك الأزمة العصافـــة التي تعرف بما 
بعـــد الصدمـــة حيـــث تتغلغـــل ذكريات 
الحرب القاســـية إلى وعـــي ولا وعي من 

شارك فيها وخرج منها.
بـــل إن هنالك مـــا هو أبعـــد من ذلك 
بتحولها إلى متلازمـــة تؤدي بصاحبها 
إلـــى أعـــراض فصامية أو إلـــى الجنون 
وصـــولا إلى الانتحـــار، وتلك هي حقيقة 
علميـــة لا خـــلاف عليهـــا والدليـــل هـــو 
المنتحـــرون مـــن المشـــاركين فـــي حربي 

الخليج.
كان  ولـــو  واحـــدة،  الحـــرب  إذا، 

ضحياها مختلفين.

ملاحقة شبح

فيلـــم  فـــي  نشـــاهد  لـــن  بالطبـــع 
”البروفيســـور والمجنـــون“ الكثيـــر مـــن 
مشـــاهد تلك الحـــرب الأهليـــة الأميركية 
التـــي شـــارك فيهـــا الطبيـــب الجـــراح 
وليـــام ماينور (الممثل شـــين بـــين) لكنك 
تســـتطيع التوصـــل إلـــى آثارهـــا، إلى 
صرخـــات الجنود الجرحـــى، إلى وجوه 
وعيون القتلى الجاحظة، إلى شضاياها 

ونيرانها وفجيعتها.

 وها هو ماينور ملاحَق بأشـــباحها، 
يشهر مسدّسه لمطاردة الشبح في مدينته 
الأميركيـــة في مشـــاهد مصنوعة بعناية 
حتـــى يعثر علـــى الشـــبح الـــذي يقول 
وليام إنه يطـــارده، ولهذا يجدها فرصة 
سانحة للاقتصاص منه وبالفعل يصيبه 
بالرصاصة الأولى بينما الرجل يستغيث 
بزوجته لتفتح له باب المنزل لعلّ في ذلك 
إنقاذا له، لكنّه ســـوف يتلقى الرصاصة 

الثانيـــة المميتة ليلفظ أنفاســـه بين يدي 
زوجتـــه وأمـــام أنظار أولاده الخمســـة، 
وعندها ســـوف يصرخ الضابط الطبيب 
الجراح ماينور، إنني آســـف فلقد أطلقت 

الرصاص على الشخص الخطأ.
ماينور فـــي قفص الاتهـــام في قاعة 
المحكمة وهو هارب من الولايات المتحدة 
وذلك فـــي العام 1872 طالبـــا اللجوء في 
بريطانيا، ولكنه الآن ينتظر عقابه فيكون 
قـــرار المحكمة لـــم يثبت أنـــه قاتل عمدا 
وإنما هو مجنون ويجـــب أن يذهب إلى 
سجن المجرمين المصابين بأمراض عقلية 

ونفسية.

ان متوازيان تجمعهما كلمة
ّ

خط

 من هنا ســـوف تبـــدأ هـــذه الدراما 
القائمـــة التـــي تم إعدادهـــا عـــن كتاب 
حمل نفس هذا الاســـم للمؤلف ســـيمون 
وينتشيســـتر مستندا إلى وقائع حقيقية 
وجوانب من الســـيرة الذاتيـــة للضابط 
الطبيب المجنون وصاحبه البروفيسور.

مخرج الفيلـــم هو فارهاد ســـافينيا 
وهو نفســـه بي بي شيمران كما ظهر في 
الفيلم وهـــو مخرج أميركـــي من أصول 
إيرانية، ولم يظهر اسمه الحقيقي فارهاد 
بســـبب نزاع سبق عرض الفيلم بين ميل 
جيبسون والشـــركة المنتجة، ترتب عليه 

قرار باعتماد اسم شيمران.
بنى المخـــرج وفريقه من المشـــاركين 
في كتابة السيناريو السرد الفيلمي على 
خطّـــين متوازيين ما يلبثـــان أن يلتقيان، 

ولكن أيمّا لقاء.
ففـــي الوقت الذي يصـــدر فيه الحكم 
علـــى ماينـــور بالســـجن فـــي مصحـــة 
للمجرمين المصابين بعلل نفسية وعقلية، 
يكـــون على الجهة الأخرى جيمس موري 
(الممثل ميل جيبســـون) بلحيته وشاربه 
الكـــث واقفا فـــي رحاب عمالقـــة جامعة 
أوكســـفورد بعدمـــا تم ترشـــيحه للقيام 
بمهمة عجز عنها العشـــرات من العلماء 
والباحثـــين من خيرة العاملين بالجامعة 
ألا وهـــي إصـــدار أول وأكبـــر قامـــوس 
متخصص باللغـــة الإنجليزية وتاريخها 
المتعارف  القاموس  وهو  ومصطلحاتها، 

عليه حتى يومنا هذا معجم أوكسفورد.
في مشـــهد مصنـــوع بعنايـــة فائقة 
وشـــخصيات منتقـــاة مـــن تلـــك الطبقة 
الرفيعة مـــن نخبة المجتمـــع الإنجليزي 
وكبار علمائه، يتحدث موري عن نفســـه، 
وهـــو الذي لـــم يكمل تعليمـــه الجامعي 
بســـبب كونـــه مـــن عائلة فقيـــرة اضطر 
للنزول إلى العمل في ســـن مبكرة، ولكن 
ذلـــك الرجل الواثق من نفســـه كان عنده 
ولع باللغات وإذا به يفحمهم ويدهشـــهم 
في مرافعة مؤثـــرة، بأنه يتقن لغات عدة 
بطلاقة من الفرنســـية إلـــى الألمانية إلى 

الهولنديـــة إلـــى البرتغالية فالإســـبانية 
العبريـــة  إلـــى  وصـــولا  والروســـية 

والسريانية وحتى العربية.
عندها يســـند مجلس حكماء جامعة 
أوكســـفورد المهمة له لتأليـــف القاموس 
فـــي زمن يمتـــد ما بـــين 5 و7 ســـنوات، 
ولأن المســـاعدين العاملين معه محدودو 
العـــدد يلجـــأ إلـــى مخاطبـــة كل مهتـــم 
باللغـــة الإنجليزيـــة مـــن المتحدّثين بها 
إلـــى الانضمـــام إلى المشـــروع الطموح، 
لتقـــع تلك الرســـالة بالصدفـــة بين يدي 
الطبيب الجراح السجين فيقرر الانضمام 
إلـــى فريـــق القامـــوس، ويبـــدأ بتزويد 
اللغوية  الاشتقاقات  بمئات  البروفيسور 
التي تذهل البروفيســـور وفريقه وتوسّع 
فعليا في إصدار الجزء الأول من المعجم.
لم يكن ماينور بذلك الانهماك بالرسم 
والبحـــث اللغـــوي ســـاكنا وراضيا، بل 
إن صراعه مع نفســـه لـــم يهدأ قط، وتلك 
هي النقطة الجوهرية في بناء شخصية 
ماينور العصابية الانفعالية، وتكون أول 
خطـــوة للتطهير والتســـامح مـــع الذات 
هي الطلب إلـــى أرملة القتيل الذي أجهز 
عليـــه أن تتســـلم راتبه التقاعـــدي لكي 
تعيـــش منـــه إلا أن الزوجـــة ترفض ذلك 
وفـــاء لذكرى زوجها، لكنّهـــا ما تلبث أن 
تستســـلم للأمر الواقع عاجـــزة وتتقبل 
المـــال ثم تقرر مقابلـــة قاتل زوجها للمرة 

الأولى في سجنه.
يتم رســـم ذلـــك المشـــهد الأول للقاء 
بعناية فائقة ومنه تندلع شـــرارة الشجن 
والجرح الإنساني العميق، ماينور الذي 
في ذهنهـــا هو قاتل متجبّر وهو نفســـه 

صاخب وعنيف وإذا به يتصاغر أمامها 
ويشـــعر بالذل، مطأطأ الـــرأس، خافضا 
البصر، عاجزا عن الكلام ثم لتتكرر زيارة 
إيليـــزا (الممثلة ناتالي دورمر) ثم لتهديه 
كتابا ثم ليكتشـــف أنهـــا لا تقرأ أصلا ثم 
ليخبرهـــا بأنـــه بصدد مقايضـــة مريعة 
بعدما أزهق روحـــا واضعا حياة أخرى 

بين يديها، هي حياته وهي كل ما لديه.

رسم وحب وكلمات

 هي لحظة عاصفة تكشـــف عن جرح 
إنساني عميق، إذ كيف للقاتل أن يصبح 
معذبـــا مقتـــول الروح، خيـــالات الحرب 
وصـــور القتلـــى لا تفارقـــه ولا تتحمّلها 
روحه، ثـــم تضاف لها محنـــة تلك المرأة 
وأطفالها، صرخـــات تتلو صرخات تكاد 
تســـمعها، فيما ماينور يدور في زنزانته 
المعتمة وهو يرســـم نصف وجهها هاربا 

أو محاولا الهرب من آثامه.
ولعـــل الملفـــت للنظـــر هنـــا، أن كلما 
اســـتغرق ماينـــور مـــع عالـــم الكلمـــات 
والبحـــث وكلّمـــا شـــعر بوجـــود إيليزا 
نابضا، صار يعبّر بطريقة أخرى، يقول:

”عندمـــا أقـــرأ لا أشـــعر أن شـــخصا 
يلاحقني

عندما أقرأ أكون أنا من يطارِد
أرجوك أتوســـل إليك أن تنظمي إلى 

المطاردة“
هاهو وقد انتعشت آماله في الحياة، 
الزنزانـــة وقد صـــارت غابة مـــن القطع 
الورقية التي تحمـــل معلومات لقاموس 
أوكســـفورد التـــي تتراكـــم علـــى طاولة 
البروفيســـور، طبيبه المعالـــج يقول إنه 
والعقلـــي  النفســـي  ووضعـــه  يتطـــور، 
يتحســـن مع اســـتمرار ذلـــك الحوار مع 
إيليـــزا ورضاها عنـــه حتى يتـــوّج ذلك 
بجلبهـــا أولادهـــا لزيارتـــه عندما يتلقى 
الصفعة من الابنـــة الكبرى كلير، صفعة 
مصحوبـــة بكلمة قاتل، ســـوف توقظ كل 
عذاباتـــه من جديـــد وتعيدها ســـيرتها 

الأولى.
لا شـــك أن الممثـــل البارع شـــين بين 
هنـــا في واحـــد مـــن أرفـــع أدواره على 
الإطـــلاق بـــل هو ســـيد هـــذا الفيلم بلا 
منازع، الشـــخصية التي تصارع نفسها 

والأشباح وتقاوم حبّا قلب الموازين.
تكتب له وهـــي تتهجّى الحروف ”إن 

لم يكن حبّا.. فماذا يمكن أن يكون؟“.
هـــي قصاصـــة ورق عليـــه الاحتفاظ 
بها حتـــى ذهابها ثم يمكنـــه أن يفتحها 

ويقرأها.
ثم ليصرح في حضن صديقه 
البروفيســـور، إن قلبـــي مريض، 

ويعيد ما قالته إيليزا، أتذكر أنني 
كنت بأمان وســـاكنة وأتذكر أنني كنت 

أعرف من أنا، ثم اســـتيقظت فجأة وكان 
كل هذا قد زال.

لقد كرهتك لوقـــت طويل لكنني الآن 
صرت أعرف من أنت

وأعـــرف أن ما حصل قـــد أصابك 
أنت أيضا

إنني أستطيع …. ولكن بسببك أنت
لقد أتيت أول مرة لكي أكرهك

فيجيبها، أرجوك استمري بكرهي، يا 
ليتك تستمرين بكرهي.

تنقلـــب الدرامـــا الفيلمية فـــي فورة 
صراع ذاتـــي مرير يتراجـــع فيه ماينور 
ويبقـــي زنزانتـــه التـــي كانـــت تزدحـــم 
باللوحـــات والكتـــب إلـــى فـــراغ حزين 
بينمـــا في الجهـــة الأخرى يكـــون زميله 
البروفيسور قد تعرض إلى حملة شرسة 
باتهامه بأنه أنجـــز القاموس بالتعاون 
مع قاتـــل ومجرم وهـــو الطبيب الجراح 
الأميركي ماينور في محاكمة لا يستسلم 
فيها البروفيســـور بســـهولة ويدافع عن 
زميله بضراوة حتـــى ينتصر له وينتزع 

اعترافا بفضله في إنجاز القاموس.
لا شـــك أن هذا الفيلـــم محمّل بكثافة 
أســـلوبية عالية وتم نحـــت عناصر فنية 
وإبداعية فيه بشـــكل متقن وفي مقدمتها 
والمؤثـــر  والعميـــق  الكثيـــف  الحـــوار 
والمحمّـــل بالكثير مـــن المشـــاعر والقيم 
الإنسانية وبخاصة حوار طبقة المفكرين 
والعلمـــاء مـــن جامعـــة أوكســـفورد أو 

الحوار بين ماينور والبروفيسور.

علاقة إنسانية

 هنالـــك فـــي المقابل تعبيريـــة عالية 
لجهة نســـج العلاقة الإنسانية المتجرّدة 
وفيـــه الكثير مـــن محاكمة الـــذات وفيه 
حـــس إنســـاني عميق ومؤثـــر، إذ تكفي 
تلك الوقفة القاسية المتجرّدة من الأنانية 
التي وقفها ماينـــور قائلا، لقد انتزعتها 
منه مرّتين، مرّة عندما قتلته ومرّة أخرى 
عندمـــا أحبّتني، لكنّه ســـوف يحرّم على 
نفســـه هذا الحب لكـــي لا يقتل الضحية 
مرتـــين عندما يقـــدم على قطـــع عضوه 

الذكري وهو في الزنزانة.
علـــى صعيد البنـــاء المكانـــي هنالك 
بناء متميز للنســـيج المكانـــي وارتباطه 
بالشـــخصية، فطبيعـــة أحـــداث الفيلـــم 
تطلبت بـــكل تأكيد التصويـــر في أماكن 
حقيقية ومنها أجواء جامعة أوكسفورد 
ومنها أيضا الشوارع القديمة لما يفترض 
أنـــه لندن لكننـــا في الواقع فـــي إيرلندا 
حيث تم تصوير الفيلم، وفي كل الأحوال 
تم توظيـــف عنصـــر الصـــورة وعمقها 
في  والمونتـــاج  والتصويـــر  ودلالاتهـــا 
تقـــديم تنوع بصـــري متميز مع الحافظ 
على إحساس بالحياة الكلاسيكية التي 

طبعت تلك الحقبة.
ســـوف نشـــاهد شـــين بين فـــي عدة 
مشـــاهد مؤثرة قبل أن يتـــم الحكم عليه 
ويلقى في زنزانته المعتمة، وهي مشاهد 
المطـــاردة قبيل ارتـــكاب جريمة القتل ثم 
مشاهد نزوله إلى القاع باتجاه المحاكمة، 
وهي مشاهد تم تصويرها بطبقة إضائية 
واطئة وإعتـــام ملحوظ مع عَرَج الطبيب 
الجراح وحالته المتخبطة ثم تضاف إلى 
ذلـــك أوقات الحيـــاة الجديـــدة بدقائقها 
المعدودة التـــي جمعته مع إيليزا وكانت 

غالبا حديقة السجن ووسط الطبيعة.

المجرم المجنون الذي ساهم في صناعة قاموس أوكسفورد

إن الذات البشرية مثقلة بالتناقضات التي تتجاور بطريقة عجيبة في داخل 
كل فرد، ولو بتفاوت. قد نجد الكراهية والشر يتجاوران مع الطيبة والحب 
في شــــــخص واحد، متناقضــــــات تلتقي ما بينها لتصنع فرادة الإنســــــان، 
ــــــق أو بالأحرى عدم القدرة على  ولتلغي فكرة الشــــــر المطلق أو الخير المطل
التغيير. ولعل أشــــــد ما ينحت التناقض بشــــــكل مرضي هــــــو الصراعات 
ــــــف والحروب، حيث يخرج مــــــن الذات أفضع ما فيهــــــا، ولكن يبقى  والعن

الجوهر الداخلي ولو كنقطة صغيرة قادرة على إحداث الفرق.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الضابط الطبيب المجنون وصاحبه البروفيسور

ل بكثافة 
ّ
هذا الفيلم محم

أسلوبية عالية وتم نحت 

عناصر فنية وإبداعية فيه 

بشكل متقن وفي مقدمتها 

الحوار

ت لقاموس 
علـــى طاولة 
ج يقول إنه 
والعقلـــي  ي 
 الحوار مع 
يتـــوّج ذلك 
عندما يتلقى 
كلير، صفعة 
ف توقظ كل 
ها ســـيرتها 

ع شـــين بين 
أدواره على 
ا الفيلم بلا 
صارع نفسها 

وازين.
لحروف ”إن 

يكون؟“.
ـه الاحتفاظ 
 أن يفتحها 

ديقه 
ض،

أنني 
نني كنت

فجأة وكان 

الآن لكنني

د أصابك

تلك الوقفة
التي وقفها
منه مرّتين،
عندمـــا أحب
ين

نفســـه هذا
مرتـــين عند
الذكري وهو
علـــى ص
بناء متميز
بالشـــخصي
تطلبت بـــك
حقيقية وم
ومنها أيض
أنـــه لندن ل
حيث تم تص
تم توظيـــف
ودلالاتهـــا
تقـــديم تنو
على إحسا
طبعت تلك
ســـوف
مشـــاهد مؤ
ز ويلقى في
المطـــاردة ق
مشاهد نزو
وهي مشاه
واطئة وإعت
الجراح وح
ذلـــك أوقات
المعدودة ال
حديق غالبا

الممثل البارع شين بين هنا 

في واحد من أرفع أدواره على 

الإطلاق بل هو سيد هذا الفيلم 

بلا منازع، الشخصية التي تصارع 

ا 
ّ
نفسها والأشباح وتقاوم حب

قلب الموازين 
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